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 عمــان – تحتفي أعمال التشـــكيلية 
الأردنيـــة ناديا الخطيب بالمـــرأة التي 
ترمـــز إلـــى الخصب والربيـــع والأرض 
والوطن. وتشـــكّل الفنانة ذلك من خلال 
لوحـــات تعتمد الجســـد كفكرة تعبّر عن 
الأنوثـــة بمعناها الواســـع، لـــذا تغيب 
التفاصيـــل الدقيقة التي تقدّم الجســـد 
التجريدية  التشـــكيلات  أكثـــر  وتتجلى 

الإيحائية.
هذا الغياب لتفاصيل الجســـد يُتيح 
للمتلقّـــي التماهي مع لوحـــات الفنانة 
الأردنية ونسائها بشكل حميميّ رمزي، 
لكنه مُغر أساســـه التفاعل مع الحركات 
الحياتيـــة  يومياتهـــا  فـــي  الأنثويـــة 

المُعاصرة.
ومن هناك تظهر في إحدى لوحاتها 
يـــدان كبيرتان تحتضنـــان مجموعة من 
الأطفال كرمز لأمومة طاغية، وفي أخرى 
فتاة تمســـك قفصا ببـــاب مفتوح بينما 
العصفـــور يحطّ بين يديها كرمز لمطلب 
الحرية الذي سعت المرأة على مستوى 
العالم ولا تزال تســـعى لتحقيقه خاصة 
في الوطن العربـــي المنتصر للذكورية، 
وفي ثالثة تظهر ســـيدة وهي تربّت على 
ظهر جواد عربيّ أصيـــل وما يرمز إليه 
المشهد من جموح نحو الخيال والسفر، 
وفي رابعة وهي تتأمّل لوحة معلقة على 
الجـــدار رُســـمت عليها مزهريـــة ورود 
تُنافس فـــي بهائها جمـــال الأنثى التي 

قُبالتها.
وتتّســـم ألـــوان الخطيـــب بالهدوء، 
فهـــي ليســـت صارخـــة أو حـــارة، وفي 
الوقت نفســـه ليســـت معتمة أو كئيبة، 
وغالبيتها تنتمـــي إلى البنّي وتدرجاته 
بيـــن أصفـــر ترابـــي وأبيـــض جيـــري 
ورمادي منتش ببياضه أكثر من سواده، 
مع اســـتخدام مزج لوني قادر على حمل 
رسالة اللوحة ومعانيها، كاعتماد ألوان 
أكثر حدة لإبراز المرأة التي تضع زهرة 
حمراء على شَعرها، أو تمسك باقة ورد 

من عجينـــة قزحية الألـــوان، أو تجلس 
على كرســـي أحمر، أو تحمل حقيبة يد، 
وفي جميعها تغدو المرأة سيّدة اللوحة 

ونجمتها.
أنثى الخطيـــب حكاية ألوان ومعان 
لجمـــال المـــرأة في وضعيـــات مختلفة 
وتطلعاتهـــا  حينـــا  يومياتهـــا  تســـرد 
دائمـــا. أنثى بكامـــل جمالهـــا ودلالها، 
أنثـــى التناقضـــات والمفارقـــات، بيـــن 
انتصارها وانكســـارها، آمالها وآلامها، 
وتمرّدها،  خضوعها  وصخبها،  هدوئها 
وهي في كل هذا امرأة واثقة من نفسها 
وممّـــا تُريد فعلـــه أو تحقيقه في يومها 
المديد، ليستحيل يومها لحظات عابرة 
لكنّهـــا معبّرة، وبقـــوّة، عمّا تســـتطيع 
إتيانه امرأة واحدة من أشـــغال متعدّدة 
ومشـــاعر متغيّرة ومواقف متجدّدة في 

يوم واحد.

وإن  المجتمعـــة،  الأفعـــال  وهـــذه 
تفرّقت في أكثر من لوحة لم تأت لغايات 
تجميليـــة أو تزويقيـــة، فهنـــاك وظيفة 
تؤدّيهـــا هـــي التعبيـــر عـــن الحضور 
والتأكيد  للمـــرأة،  والثقافي  الاجتماعي 
على دورها كشـــريك فاعل للرجل يكتنز 
بمعاني الأمومة والبذل والاجتهاد. وهو 
ما يفسّـــر التركيز على إظهار اليدين في 
غالبية لوحات الخطيب، كأنما الأم التي 
تحمل الطفـــل بين ذراعيهـــا هي الأقدر 
علـــى حمل مجتمـــع بأكمله نحـــو آفاق 

التغيّر والانعتاق والتحرّر.
وكأن اليد، أيضا، وهي تحتضن باقة 
مـــن الورود أو ترتّب علـــى ظهر الجواد 
أو تمنـــح زهرة لعشـــيقين مُنفردين في 
خلوتهما، هي الأقـــدر على زرع الجمال 
في هذا العالم المليء بالقسوة المدمّرة 

لكل جميل وأصيل.

لا يحضـــر الرجل في لوحات الفنانة 
الأردنيـــة، إلاّ لماما، كلوحـــة الحبيبين، 
ومـــا حضوره إلاّ مكملا لســـطوة المرأة 
على اللوحة/ الفكرة، فهي هنا المحفّزة 
علـــى الحـــب بيـــن العشـــيقين بمنحها 
الزهـــرة لهمـــا، وهي أيضـــا في موضع 
آخر المتحكّمة في هذا الغرام، بإشـــارة 
من يـــد الرجل/ العشـــيق إلى محبوبته 
كي تمدّ يدها لتقطف زهرة تنعمّها عليه 
بهـــذا الحب، وكأنّ الخطيـــب تقول عبر 
هـــذه اللوحـــة/ الرمز لرجلهـــا المنتقى 
”أيها المخدوع في غطرســـتك وما شـــبّ 
في ذاكرتك من ذكوريـــة متوارثة، لولاي 
لما كنت حبيبا، ولما سموت إلى مرتبة 
العشّـــاق أصـــلا. فأنـــت ملك يـــديّ وإن 

فرضت مُلكك عليّ“.
هو غيـــاب وتغييب مُتعمّـــد للرجل، 
تغييـــب لـــه مبـــرّره الموضوعـــي فـــي 

لوحات الخطيب وهي الرســـامة الأنثى 
التـــي تكـــرّس بفكرهـــا قبـــل ريشـــتها 
لحضور نسويّ طاغ وفاعل في المشهد 
المجتمعي العربي، يقلب الأدوار رأســـا 
علـــى عقب، فيســـتحيل الرجـــل بغيابه 
هو المُشـــتهى والمُنتظر، وتغدو المرأة 
بحضورهـــا التام في كل اللوحات وبكل 
الوضعيـــات هـــي الحاكـــم والمتحكّـــم 
بأمـــره، تســـتدعيه متى تشـــاء وتغيّبه 

كيفما تشاء.
مشـــحونة  الخطيب  لوحـــات  تظهر 
بالأحاســـيس والانفعـــالات باســـتخدام 
الخطوط الحادة والهندســـية في بعض 
المواقع، كمـــا في لوحاتهـــا التي تعبّر 
عن جلوس المرأة في وضعيات تشـــير 
إلـــى الانكســـار أو الانعـــزال والوحدة، 
حيـــث التركيز على اســـتقامة الخطوط 
عند الظهر أو الذراعين أو الساقين، مع 

تحديد بالأســـود لتلـــك الخطوط، ومزج 
لونـــي ينحو باتجـــاه القتامة ليعبّر عن 
وضعية الجســـد الذي يعاني التهميش 

والإقصاء.

بينمـــا يـــرى المُشـــاهد فـــي خلفية 
غالبية هـــذه اللوحات نوافذ بلون أزرق 
في إشـــارة إلى بقاء الباب مشرّعا على 
التغيير ومفتوحا على نوافذ الأمل، وهو 
ما عبّر عنه بوضوح التضاد اللوني بين 
الأزرق المشـــرق للنافـــذة واللون القاتم 
للجســـد ووضعيته في حالة من التأمّل 

والتفكير.
عبـــر  تعبُـــر  الخطيـــب  أن  ويبـــدو 
هـــذه النوافذ كما تُعبّر مـــن خلالها عن 
ضرورة الارتقـــاء بالمرأة من تصويرها 
كجســـد يعاني بصمت إلى إنسان يفكّر 
ويتأمّـــل ويتوق إلى التخلّص من واقعه 
الضاغط، وهـــي في ذلـــك تحرص على 
إبراز التوازنات اللونيـــة في لوحاتها، 
كما تترك النوافذ مفتوحة كدعوة للمرأة 
إلى التفاعل مع الواقع وتجاوز توتراته 

والانطلاق نحو الحرية.
جمالي  تعبيـــر  الخطيـــب  لوحـــات 
وموضوعـــي عن المـــرأة فـــي أكثر من 
وضعية وحركة وشـــعور، هـــي بعبارة 
أدق شهرزاد الحكايات المُعاصرة التي 
تســـرد يومياتهـــا وأمنياتهـــا بعجينة 
ألـــوان حداثية بدل الكلمـــات التقليدية. 
فاللون عندها كما الموسيقى لغة عابرة 

للحدود والخيال.

الأردنية ناديا الخطيب تستعيد شهرزاد الحكايات في لوحات حداثية

إغراء محتشم رمنطلقان معا نحو الخيال والسفر
ّ
 على كتف متحر

ّ
عصفور الحرية يحط

بهجة أساسها الخيال
ُ
فنان لبناني يجابه مآسي وطنه بنثره ألوانا م

 عـــرض الفنـــان التشـــكيلي اللبناني 
شارل خوري مجموعة من أعماله الفنية 
اللندنية  في غاليري ”جوزيفين كلافيل“ 
بمـــادة  ومشـــغولة  مختلفـــة  بأحجـــام 
الأكريليـــك، إضافة إلى نماذج من أعماله 
النحتية المُجسّمة التي كعادتها انبثقت 

لاحقا من عالم لوحاته.

بالنســـبة إلى العديد مـــن الفنانين، 
الذيـــن لا يهم ذكر أســـمائهم هنـــا، فإن 
أعمال الفنان تشـــكل حالة خارج منطق 
ما يحدث في لبنان وفـــي العالم ويصل 
بعضهم إلـــى اعتبار أن أعماله ”تزينية“ 

كنوع من تبخيس مهذّب للأعمال.

نضج فني

تعقيبـــا على هـــذه الآراء، وليس من 
بـــاب الدفاع عـــن الفنان ولا عـــن أعماله 
الفنية، فهو في غنى عن ذلك، يجب القول 
إن كان العدد الأكبر من الفنانين ينتجون 
أعمـــالا فنيـــة لافتـــة تســـتمد أجواءها 
من الحـــروب أو الأزمات التـــي تمرّ بها 
بلدانهم، فهذا لا يعني أن الفنانين الذين 
يختارون طريقـــا مختلفـــا يعبّرون فيه 
عن عالـــم آخر مواز أقل عنفـــا بكثير أو 
لا يحمل إلا رموزا وإشـــارات طفيفة عن 
البيئة النفســـية والمحيطة التي نشأت 

منها الأعمال هي أقل أهمية.
بـــل تكمـــن أهميتها فـــي اختراعها 
لعالـــم، ربمـــا لم يكـــن ليكون لـــو كانت 

فظاعـــة العالـــم المحيط غيـــر موجودة. 
وفـــي حيـــن أن كل الأعمـــال الفنية هي 
تنفيس عن ضغط ما بطريقة أو بأخرى، 
فهـــذا لا يجعل منها، قطعا، أقل قيمة من 

الناحية الفنية.
وهناك أعمـــال تتوقف عند التنفيس 
عـــن الضغـــط، وهنـــاك أخـــرى ترتقـــي 
ببصرياتهـــا إلـــى أعمال فنيـــة ناضجة 
تفرض ذاتها على الســـاحة الفنية، ومن 
بيـــن هذه الأعمـــال ما قدّمـــه خوري ولا 

يزال.
أعماله هي من أهم الأمثلة التي تؤكّد 
علـــى القيمة الفنية والإبداع التشـــكيلي 
عندمـــا يكونـــان نابعيـــن مـــن رغبة في 
ابتكار عالـــم ثان/ مواز يســـتمد معظم 
مفرداته من أرض الواقع، ولكن يأبى أن 

يكون أسيرا له ولأجوائه المأساوية.
لم تكن لوحات الفنان يوما إلا تعبيرا 
عن مزاج خاص استطاع أن يحافظ عليه 
ويطـــوّره علـــى امتـــداد مســـاره الفني. 
ويجدر الذكر هنـــا أن خوري من مواليد 
1966، أي هـــو مـــن أبنـــاء جيـــل الحرب 

اللبنانية بامتياز.
وقد عايـــش أزمات وطنـــه وجراحه 
وهو مُدرك لبشـــاعة الواقع الذي نعيش 
فيـــه إلـــى الآن، ليـــس فقـــط فـــي لبنان، 
ولكـــن فـــي كل الكوكب الذي استشـــرى 
فيه الفســـاد، واختـــار أن ”يبتكر“ واقعا 
مُخالفا له كي يستطيع الصمود ويحافظ 
علـــى نســـبة مقبولة مـــن الأمـــل تمكّنه 
مـــن التعايش مـــع اســـتمرارية الأزمات 
وتعاظمها، وهو غيـــر راغب في مغادرة 
لبنـــان وطنـــه الذي أحبه ولا يـــزال، كما 

أخبرنا في حديث مُقتضب معه.
المُتابع لمســـيرة شارل خوري يُدرك 
كيف بلـــور عالمه الفني الســـاحر. عالم 
مســـكون بمخلوقات وكائنـــات غرائبية 
متضخمـــة  حشـــرات  يشـــبه  بعضهـــا 
ومخلوقـــات أســـطورية وبعضها الآخر 

قادمة من عالم ما قبل التاريخ.
استمر الفنان عبر السنين في تطوير 
أشـــكالها وغرائب أطوارهـــا واحتكاكها 
ببعضها البعض حتى خســـرت شـــيئا 
فشـــيئا نزقهـــا وعدائيتها تجـــاه ذاتها 

وتجاه العالم المحيط. ثم انشغل عالمه 
الفني بهموم بيئيـــة، فنمت النبتات من 
حول كائناته وجـــرت الينابيع الداخلية 
التي برع الفنان فـــي إظهارها من تحت 
طبقات لونيـــة متراكمة، ولكن غير نافرة 

أو ثقيلة.
ولعب اللون الأبيض الشـــفاف دورا 
كبيـــرا في القطع والوصـــل، في الإخفاء 
مع اللون الأســـود  والتظهير ”متواطئا“ 
الـــذي لا يزال ملكا في لوحاته في تأطير 
وتشـــبيكها  الأشـــكال  ووصل  وتفكيـــك 
في بعضهـــا البعض حتـــى تغيب نقطة 
البدايـــة التي يُفترض أنـــه انطلق منها 

هذا أو ذاك الخط المرسوم.

فوسفورية هادئة

حافظ خـــوري في أعمالـــه الجديدة 
ومنهـــا اللوحـــة التـــي خـــصّ بعرضها 
للعلـــن للمـــرة الأولى جريـــدة ”العرب“، 
على قدرته في إعادة تشكيل عالمه الفني 
من خـــلال رصـــد تحـــوّلات واحتمالات 
جديـــدة للعناصـــر التـــي تتكـــوّن منها 
عجائبية  لكائنـــات  واختـــلاق  لوحتـــه، 
متداخلة، تحاول أن تجـــد لها مكانا في 
فضاء لوحته. وما من شـــكل رســـمه أو 
يرســـمه الفنـــان اليـــوم فـــي لوحته إلا 
ويشـــي بحياة غريبة تسري حتى زوايا 
اللوحة. ربما لأجل ذلك يشعر الناظر إلى 
”مخلوقـــات“ أعماله أنهـــا تتحرّك وهي 

ثابتة أمامه.
أما التحوّلات فـــي نصه الفني، فهي 
متأتية من تمكّن الفنان من ابتكار كائنات 
وأشكال متداخلة طوليا وعرضيا وعميقا 
دون أن يؤدّي ذلـــك إلى فوضى بصرية، 
أو توتّر في علاقة الأشكال والكائنات مع 
بعضها البعض، بل على العكس، فحتى 
الألـــوان الفوســـفورية التـــي دخلت إلى 
لوحاته لتفجّر ضمنيا وشكليا أي ترابط 
دائـــم بين الأشـــكال الموجودة أرســـت 
بسطوة حضورها هدوءا مدّ تأثيره على 
كل مرافـــق اللوحة، وذلك على عكس عمّا 

تفعله عادة الألوان الفوسفورية.
مســـاحة لوحتـــه الجديـــدة ازدادت 
اكتظاظـــا وازدحامـــا عمّـــا كانـــت عليه 
من قبـــل دون أن يؤدّي ذلـــك إلى إرهاق 
للعيـــن الناظرة إليها. كما ســـكب الفنان 
اللـــون الأبيض المائل إلـــى الرمادي في 
خلفيـــات لوحاتـــه بطريقـــة مغايرة عن 
معظم لوحاته الســـابقة، وكأن به يذكرنا 

بالواقع الكئيب، ولكـــن مُخفّفا لفظاعته 
برقّة تنحو أحيانا كثيرة إلى شـــيء من 

الشفافية.
ولعل أهم مـــا يميز لوحاته الجديدة 
هـــو أنها تكشـــف ”آليـــة“ عمـــل الفنان، 
إذا صـــحّ التعبير. فمع حضـــور الطاقة 
الشـــعورية فيهـــا إلا أن خـــوري يبـــدو 
أنـــه وصـــل إلـــى نـــوع مـــن الســـكينة 

وكائناته من أن تتناحر  منعت ”أشكاله“ 
في ما بينها.

وبدت يده تتحرّك وفق ما يملي عليها 
العقل بشـــكل كبير، بعـــد أن كان الفنان 
يستنطق عامل الصدفة في بقعة لون أو 
خط مرسوم عشوائيا، لينطلق اليوم في 
مهمة ابتكار أشـــكال الكائنات الخرافية 

والكهوف والمساحات المحيطة بها.

وشـــارل خـــوري عضو فـــي صالون 
الخريف بمتحف نيكولاس سرســـق منذ 
عـــام 1995، كما أنه عضو فـــي الجمعية 
الدوليـــة للفنـــون في باريـــس وجمعية 
الفنانين اللبنانيين. شـــارك في معارض 
تشـــكيلية منذ بداية التســـعينات داخل 
لبنـــان وخارجه كمـــا أن لـــه العديد من 

المعارض الفردية المحلية والدولية.

 بها شارل خوري «العرب»
ّ

«مساحات متداخلة» لوحة جديدة خص

طبقات لونية متراكمة، لكنها غير نافرة ك أمام الناظر إليها، وهي ثابتة
ّ
مخلوقات تتحر

عرض الفنان التشكيلي اللبناني شارل خوري مجموعة من لوحاته الجديدة 
فــــــي غاليري ”جوزيفين كلافيل“ اللندنية، في حين شــــــارك معه في العرض 
الفنان اللبناني جان مارك نحاس بلوحتين. وقد خُصّص جانب من عائدات 

هذه الأعمال المعروضة لمساعدة المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

ي في لوحات شارل خوري
ّ
ملي واليد تلب

ُ
العقل ي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان اللبناني يبتكر عالما 

ثانيا موازيا يستمد معظم 

مفرداته من أرض الواقع، 

ولكنه يأبى أن يكون أسيرا 

له ولأجوائه المأساوية

الفنانة الأردنية ناديا 

ر في لوحاتها 
ّ
الخطيب تعب

عن جمال المرأة عبر 

وضعيات مختلفة ومشاعر 

دة
ّ

رة ومواقف متجد
ّ
متغي
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